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عَقدٌ مَضَـىٰ وَالعَهدُ باَقٍ

رئيس التحرير

الحمـد لله ربِّ العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيّدنا محمّـد وعلـى 

آلـه الطيّبيـن الطاهريـن، واللعنـة الدائمة علـى أعدائهـم أجمعين إلـى قيام يوم 

الديـن، أمّـا بعد:

فـإنّ لـكلّ عصـرٍ أمانـةً تُعـرَض، ولـكلِّ جيـلٍ وديعـةً يُمتحـن فـي حفظها؛ 

وكانـت وديعتنـا تـراثَ أمّـةٍ خطّـه العلمـاء بأقلامهـم، وأودعـوه صحائفهـم، 

وتناقَلتـه الأيـدي علـى كـرِّ العصـور، حتّـى آل إلينا يحمـل بين سـطوره نفائسَ 

أعمارهـم، وصفـوةَ أفكارهـم، وشـهاداتٍ علـى زمانهـم.

ومـا كان لوديعـةٍ كهـذه أنْ تُتـرك لمداولـة الأيـّام، ولا أنْ تُسـتودَع الرفـوفَ 

حتّـى يأكلهـا النسـيان؛ فكان لا بدّ لهـا من يدٍ تتعاهدهـا، وعينٍ تتبيّـن ذخائرها، 

وقلـمٍ ينهـض بحقّهـا. ومن هذا الشـعور وُلـدت »الخِزانـة« قبل عشـرة أعوام؛ 

لا لتُكثـّر مـن الصحـف، ولا لتزاحـم المطبوعـات بالعناوين، وإنّما لتسـهم مع 

أبنـاء جلدتهـا فـي حفـظ هـذه الأمانـة، ولتجعل مـن التـراث المخطـوط عِلمًا 

ـا يُصان، وأثرًا يُسـتعاد. يُبصّــر به، ونصًّ

وكان مـن لطـف الله بهـذه النشـأة أنْ قيـّض لهـا منـذ مطلعها نفرًا مـن أعلام 

التـراث، أحاطوهـا بعيـن الخبـرة، وأمدّوها مـن حصيلـة التجربـة، وأقاموا لها 

مـن مشـورتهم منـارًا تهتـدي به في مسـيرها؛ فـكان لهم فـي تأسيسـها وتوجيه 

خطاهـا فضـلٌ محفـوظ، وفـي صحائفها أثرٌ مشـهود.



ثـمّ أخذت »الخِزانـة« طريقها، فجعلت همّها أنْ تنظـر إلى التراث لا بوصفه 

صفحـاتٍ عتيقـة، بـل علمًا له أصولـه، ونصوصًـا لهـا أمانتها؛ ففتحـت أبوابها 

لدراسـة التـراث ورجاله ومصنفّاتـه، ولتحقيـق النصوص وإقامـة ألفاظها على 

وجههـا، ولنقـد مـا كُتبِ فيـه وتمييز صحيحـه من سـقيمه، وللتعريـف بخزائن 

المخطـوط وفهارسـها وكشّـافات مطبوعاتها، ولمـا يتّصل بالوثيقـة وصورتها 

وأخبارهـا، حتّـى اجتمعـت فيها أطـرافٌ من العلـم يعضد بعضهـا بعضًا.

ولـم تكـن عنايتهـا بالمخطـوط مقصـورةً علـى أنْ يُقرأ مـا فيه، بـل جاوزت 

ذلـك إلـى أنْ يُقـرأ هـو نفسـه؛ ورقُـه، ومـداده، وخطُّـه، وجلـده، وعلاماتـه، 

ومواضـع تداولـه، وآثـار أيـدي مالكيه، ومـا أحاط بـه من قرائن تكشـف عصره 

ومصـدره ورحلتـه. فالمخطـوط عندهـا ليس متناً فحسـب، بـل شـاهدًا مكتوبًا 

علـى حياة العلـم، وكلّ أثرٍ فيـه قد يكون مفتاحًـا إلى حقيقةٍ غابـت عن القارئ.

ا لمدادها،  ولـم تُقـم »الخِزانة« صرحهـا على ثـرى العراق لتجعـل منه حـدًّ

فالتـراث أوسـع مـن أنْ تحصـره الحـدود، وأبقـى مـن أنْ تسـتوعبه الأوطـان؛ 

فخرجـت صفحاتهـا مـن العـراق إلـى رحـاب المشـرق والمغـرب، ووصلت 

مـا بيـن أقصى البلاد وأدناهـا، واسـتنطقت من أرض فـارس أقلامـًا، وأبحرت 

فـي الخليـج العربـيّ تحمل إلـى قرّائها نفائـس ما حفظـت خزائنه من آثـار، ثمّ 

عبـرت البحـار، وهاجـرت صفحاتهـا إلـى أوروبـا، فعـادت منها بنفحـاتٍ من 

تـراثٍ مهاجـرٍ، وآثـارٍ حملتها أقلام المغتربيـن بعيدًا عـن مواطنهـا الأولى.

ولـم يكـن القديـم مـن المـكان بمنـأى عـن اهتماماتهـا؛ فشـدّت رحالهـا 

إلـى الأندلـس، لا بأقـدام المسـافرين، ولكـن بأجنحـة الكتـب وآثـار العلماء، 

فجالـت فـي رحاب قصـر الحمـراء، واسـتنطقت جدرانـه، ووثّقت مـا بقي فيه 

مـن شـواهد الحضـارة الإسلاميّة، لتقـول: إنّ التـراث وإنْ تفرّقـت أوطانـه، 

فموطنـه كلُّ أرضٍ بقـي فيهـا أثـرٌ مـن علـمٍ، أو شـاهدٌ مـن حضارة.

وهكـذا غـدت »الخِزانـة« على مـدى عقدها جسـرًا تعبر عليه آثار المشـرق 



إلـى المغـرب، وتعـود عبـره نفحـات المغرب إلـى المشـرق؛ تتعـدّد الأوطان 

فـي صفحاتهـا، وتتآلف اللغات فـي رحابها، ويبقـى الجامع بينهـا ذلك الإرث 

الـذي لا تحـدّه حدود.

لتقـول: كـم عـددًا  »الخِزانـة«  تقـف  الأوّل، لا  العقـد  تمـام  وهنـا، وفـي 

أصدرنـا؟ ولا كـم بحثًا نشـرنا؟ فالأعـداد تُحصـى، والأوراق تُعـدّ، وإنّما الذي 

يسـتحقّ أنْ يُسـأل عنـه مـاذا أضفنا إلى مـا كان؟ ومـاذا حفظنا ممّا كان يوشـك 

أنْ يُنسـى؟

إنّ التراث لا يطلبُ من أهله أنْ يُعجبوا به، وإنّما يطلبُ أنْ يؤدّوا حقّه.

ق بعلـمٍ، ويُنقَد بعدلٍ، ويُنسَـب  وحقّـه أنْ يُطلَـب بتـؤدةٍ، ويُقـرَأ بأنـاةٍ، ويُحقَّ

ــق مَن أكثر الحواشـي،  بأمانـةٍ، ويُصـان مـن عبـث المتعجّلين. و ليـس المحقِّ

ولا مَـن أطـال المقدّمـات، وإنّمـا مَـن عـرف للنـصّ قـدره، وحفـظ للمؤلِّـف 

حقّـه، وأوصـل للقـارئ أمانته.

وفـي عصـرٍ فترت فيـه الهمم عن طـول النفَس، واسـتثقل بعض الناس مشـقّةَ 

التتبّـع، وأصبـح الوصـول إلـى المعلومة أيسـر من الوصـول إلى حقيقتهـا، تأتي 

»الخِزانـة« لتقـول لأهـل هـذا الشـأن: إنّ خدمـةَ التـراث ليسـت طريقًـا قصيـرًا، 

ولا ثمـرةً تُقطـف بالعجلـة؛ إنّها صحبـةٌ طويلةٌ مع الكتـب، وملازمـةٌ للمصادر، 

وصبـرٌ علـى اختلاف النسـخ، وتعبٌ في اسـتنطاق الورق، وتواضـعٌ أمام النصّ.

ق ما  ويبقـى مـن عمـل الباحـث مـا أحكمـه، لا مـا أكثـره؛ ومـن أثـر المحقِّ

صحّحـه، لا مـا ضخّمـه؛ ومن فضـل صاحـب الصنعة أنْ يتـرك للنـصّ أمانته، 

وللتاريـخ حقيقتـه، ولــمَن يأتـي بعده سـبيلًًا واضحًا.

واليـوم، إذ تبلـغ »الخِزانـة« عامهـا العاشـر، ويبلـغ مسـيرها عشـرين عددًا، 

فإنّهـا لا تطـوي صفحـةً مـن الماضـي، بـل تجـدّد صفحةً مـن العهـد؛ عهدٌ مع 



المخطـوط ألّّا يُهمـل، ومـع النـصّ ألّّا يُحـرّف، ومـع العالـم ألّّا يُنسـى، ومـع 

الباحـث ألّّا يُغـرى بالشـهرة علـى حسـاب الأمانة.

وإنْ كان لنـا بعـد عشـر سـنين أنْ نستبشـر، فليـس بمـا مضى وحـده، بل بما 

لـم يُنجـز بعـد؛ فمـا زالـت فـي خزائـن الأمّة صحائـفُ لـم تُقـرأ، وأسـماءٌ لم 

تُعـرّف، وكتـبٌ لـم تُسـتنطق، ونصـوصٌ تنتظر مَـن يـردّ إليها وجههـا الأوّل.

وفـي الختـام، فلكلِّ مَـن أعان علـى بلوغ هـذه الغاية، من مستشـارٍ أسـدى 

ـقٍ أمعـن فـي ضبط  رأيـًا، وباحـثٍ بـذل جهـدًا، ومراجـعٍ أعمـل نظـره، ومحقِّ

نصّـه، ومدقِّـقٍ صـان عبارتـه، ومَـن أخرج العـدد إلى صورتـه، جزيلُ الشـكر، 

وصـادق الدعـاء؛ فما قامـت هذه الصفحـات على قلـمٍ واحـد، ولا بلغت هذا 

المبلـغ بجهـدٍ منفرد.

فنسـأل الله أنْ يبقـي »الخِزانـة« خزانـةَ علـمٍ لا خزانـةَ ورق، وأنْ يحفـظ بها 

مـا بقـي من آثـار العلمـاء، وأنْ يهيئّ لهـذا التراث فـي كلّ عصرٍ رجـالًًا يعرفون 

قـدر الأمانـة قبـل قـدر الشـهرة، وأنْ يـرزق القائميـن عليهـا صـدق القصـد، 

وتوفيـق العمـل، وحسـن الجزاء.

والحمد لله أوّلًًا وآخرًا.
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415 ب زيحب شيخلا جمة:رت - ونيكا شونليبرم

الملخّص

هذا النصّ مراجعة علمية لطبعة جديدة لقطعة من كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفيّ، 

بتحقيـق قيـس العطاّر، صـدرت في كربلاء عام 2017م، وتكتسـب هـذه الطبعة أهميتها 

مـن اعتمادهـا علـى مخطوطة أنقرة )صائب 5418(، وهي مخطوطة لم تسُـتخدم في أيّ 

طبعة سـابقة، ممّا يتيـح الاطلّاع عليها لأوّل مرة.

تسـتعرض المراجعة الطبعات السـابقة، ومنها طبعة حيدر آباد )1968– 1975م( التي 

تعُـدّ الأكمـل لكنهـا افتقـرت إلـى منهجيّـة واضحة، فضالً عن طبعـات زعـرور )1986م(، 

وشيري )1991م(، وزكّار )1992م(، وتحتوي مخطوطة أنقرة على نصوص وأشعار إضافية 

مفقـودة من النسـخ الأخرى، ممّـا يثُري فهمنا لعمل ابن أعثم بشـكل كبير.

غيـر أنـّه تـرد جملـة مـن الانتقـادات المنهجية لعمـل العطـّار؛ فهو يقـارن مخطوطة 

أنقـرة بطبعتـي زعـرور وزكّار المطبوعتيـن فحسـب، بـدلاً من مقابلتها مباشـرة مع سـائر 

المخطوطـات الباقيـة )كمخطوطات دبلن وبرمنغهام وغوتا(. كمـا يجُري تعديلات صامتة 

علـى النـصّ )فـي ترتيب الكلمات، والزيادات النَّسـبية، وأدوات العطـف، وتذكير وتأنيث 

الفعـل( مـن دون الإشـارة إليها في التحقيق، معلالً ذلك بكثرة ورودها. وتخلو الحواشـي 

مـن ذكـر أرقام المجلدات والصفحات المحـال إليها في الطبعات المُعتمَدة للمقابلة، مما 

يصعّـب الرجوع إليها.

وتخلـص المراجعـة إلى أنّ الطبعـة - على الرغم من أوجه القصور هذه - تظلّ مفيدة 

ومهمّة؛ لأنهّا صيّرت هذه المخطوطة – التي لم تكن متاحة مسبقاً- متوافرة في المتناول 

على نطاق واسـع، وهي أداة قيّمة للباحثين في التأريخ الإسالميّ المبكّر والفتنة الأولى، 

وإنْ ظلّ الوصول إلى النُّسـخ في المكتبات الغربية محدوداً.



تَحقِیقُ كِتَابِ الفُتُوح لابنِ أعثَم الكُوفِي        عَلَى نُسخَةٍ خَط ِّ    ّيِةِ  416

Abstract

This text is a scholarly review of a new partial edition of Ibn A’tham 
al-Kufi’s Kitab al-futuh [Book of Conquests], edited by Qays al-’Attar and 
published in Karbala (2017). The edition is notable for being based on MS 
Ankara (Saib 5418) - a manuscript not used in any previous edition - thus 
making its testimony available to the academic community for the first time.

The review surveys earlier editions, including the Hyderabad edition 
(1968–1975), which was the most complete but lacked a critical apparatus, 
as well as those by Zarzur (1986), Shiri (1991), and Zakkar (1992). The 
Ankara manuscript contains additional texts and poems missing from other 
versions, which significantly enhances our understanding of Ibn A’tham’s 
work.

However, the reviewer raises several methodological criticisms of  
al-’Attar’s edition:

Al-’Attar compares MS Ankara only against Zarzur’s and Zakkar’s 
printed editions, rather than directly against other extant manuscripts (e.g., 
Dublin, Birmingham, Gotha).

He makes silent emendations to the text (word order, genealogical 
additions, conjunctions, verb gender agreement) without marking them in 
the critical apparatus, citing their frequency.

Footnotes lack volume and page references to the editions used for 
comparison, making verification difficult.

The review concludes that, despite these shortcomings, the edition is 
useful and important because it makes a previously inaccessible manuscript 
widely available. It is a valuable tool for scholars of early Islamic 
historiography and the first fitna, though access to copies in Western 
libraries remains limited.
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ࡲ

الكتـاب قيـد النقـد قطعـة مـن كتاب »الفتـوح« لابن أعثـم الكوفـيّ طبُع حديثـاً، قام 

بتحقيقـه قيـس العطـّار وطبُع عـام 2017م في كربالء، العراق)))، وعلـى الرغم من تعدّد 

تحقيقـات كتـاب »الفتوح« خالل نصف القرن المنصرم، فإنّ هذه الطبعة تسـتأهل عنايةً 

خاصـةً؛ لاعتمـاد العمـل فيهـا على نسـخة مخطوطـة أنقـرة )Saib 5418( المحفوظة في 

مكتبـة كليـة اللغـات والتاريـخ والجغرافيـا بجامعة أنقرة، وهي نسـخة لـم تعُتمد في أيٍّ 

من الطبعات السـابقة.

حتـى الثلـث الأوسـط من القرن العشـرين ظـلّ باحثو التاريـخ العربيّ الذيـن يرغبون 

فـي مراجعـة هـذا الكتاب مضطرين إلى الاعتماد - إضافـةً إلى المخطوطات - على طبعة 

حجريـة متأخـرة تعود للقرن التاسـع عشـر باللغة الفارسـيّة)))، وعلى الرغم من أنّ أوسـع 

مخطوطـة عربيـة موجودة للكتـاب قد عُثر عليها بالفعل عـام 1925م)))، لكنها بقيت غير 

محقّقـة لمـا يقـرب من نصف قرن، وقد جُبِر هذا النقص أخيراً - جزئياً على الأقلّ - بنشـر 

النـصّ المطبـوع الأكثر موثوقيـةً واكتمالاً حتىّ الآن، الذي صدر فـي حيدر آباد بين عامي 

1968م و1975م )سنشـير إليه فيما بعـد بالاختصار»ح«())).

بيـد أنّ هـذه الطبعة لا تعُدّ تحقيقاً حقيقياً بالمعنى الدقيق، فرغم اجتهاد المحقّقين 

))) يعُرب الكاتب عن امتنانه العميق للدكتور مهديّ مجتهدي من جامعة فردوسـي مشـهد، لتنبيهي 

إلـى هـذه الطبعة وتوفير نسـخة منها لي، والشـيخ قيـس العطاّر )محقّق الكتـاب( هو مدير مركز 

https://imamhassan.org/contents/ :الإمام الحسن للدراسات التخصصية - فرع مشهد )انظر

.)view/details?id =135

))) هي ترجمة كتاب الفتوح، لأحمد بن محمّد المسـتوفي )ت ق6ه(، تحقيق: ميرزا محمد شـيرازي 

)ملك الكتاّب(.

))) ينظـر ابـن أعثـم الكوفـي، زكـي وليـدي طوغـان، مجلـّة الثقافـة الإسالميّة، م 44، ع1، 1970م: 

.252–249

))) ينظر كتاب الفتوح، ابن أعثم الكوفيّ، تحقيق: محمد عظيم الدين ومحمد عبد المجيد خان.

https://imamhassan.org/contents/view/details?id
https://imamhassan.org/contents/view/details?id
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فـي بنـاء عملهـم على جميع المخطوطات العربية المتاحة حينهـا، إلا أنهّم اقتصروا فعلياً 

 FB MS. orient.( علـى أربـع من النسـخ العربية السـبع المعروفة اليوم: مخطوطة غوتـا

 Chester( ومخطوطة دبلن ،)Ahmet III 2956 /1–2( ومخطوطة إسطنبول ،)A 1592

 .)Mingana 572( ومخطوطـة برمنغهام ،)Beatty 3272

ويحُتمـل أنْ تكـون نسـختان أخُريـان قد أفلتتا مـن انتباه المحقّقين بسـبب خطأ في 

تعريفهما في فهارس المكتبات؛ إذ نسُبت مخطوطة بتنة )خُدابخش 1042( إلى الواقديّ 

فـي الفهـرس المطبـوع للمكتبة عـام )1929م()))، بينما أشـار فؤاد سـزكين إلى مخطوطة 

 Geschichte des( »ّمن كتابه »تاريـخ التراث العربـي )أنقـرة فـي المجلـد الأول )1967م

arabischen Schrifttums( على أنهّا عمل لأبي مخنف))). ولا يمكن قول الشـيء نفسـه 

عـن آخـر القِطـَع المعروفة - مخطوطـة ميلانو )الأمبروسـيانا H 129( - إذ عُرفّت بشـكل 

صحيـح علـى أنهّـا عمـل ابن أعثـم في أوّل ورقـة بحثية ذكرتهْـا، ومع ذلك لـم تحظَ هذه 

القطعة المنشورة في كتاب تكريمي )Festschrift( إيطالي عام )1910م( المذكورة أيضاً 

مـن قبـل ك. بروكلمـان فـي مدخلـه عن ابـن أعثم فـي دائرة المعارف الإسالميّة بانتشـار 

واسـع فـي الأبحاث اللاحقة، ممّا قد يفسّـر إغفال محقّقـي »ح« لها))).

ومع ما لطبعة »ح« من مزايا لا تنُكر؛ إذ أتاحت لأول مرةّ نصّاً عربياً شبه كامل لتاريخ 

ابـن أعثم، فإنهّا – شـأن معظم المشـروعات الرائدة – لم تسـتطع حـلَّ جميع المعضلات 

التي تثيرها المخطوطات، ويزيد الأمر أسفاً أنّ المجلدات الثمانية خلت من مقدمة، فلم 

يطُلـع المحقّقـون القـارئ على مبادئ عملهم ومنهجهم، ولا علـى ملاحظاتهم عن التقليد 

النصـيّ للكتـاب. وفـي غيـاب هـذه المعلومات يظـلّ القراّء فـي عماية تامة حيال أسـئلة 

جوهريـة، منهـا: الحالـة الماديـة للمخطوطـات، وإشـكاليات التأريخ، والنُسّـاخ، وظروف 

))) ينظر فهرس المخطوطات العربية والفارسـية في المكتبة العامة الشـرقية ببنكيبور، مولوي معين 

الدين الندوِيّ: 108- 110.

))) ينظر تاريخ التراث العربيّ، فؤاد سزكين: 1/ 308 - 309، السطران: 4 – 5 .

))) ينظـر الحلقتـان الصقليتـان المنسـوبتان للواقديّ فـي صياغة جديدة مجهولـة، أوجينيو غريفيني: 

.415 –402
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النسـخ، والثغـرات النصّيـة، ومعالجة الأشـعار – ولا تقتصر المشـكلات على هـذه الأمثلة 

فحسـب، ومـن ثـمّ تكتنـف ضبابيةٌ مصـدرَ الإضافات النصيـة ومداها بين الحيـن والآخر، 

خاصّة أنّ القراءة المتفحصة للحواشي لا تبدّد هذا الغموض؛ إذ لا تتسّم بالوضوح الدائم. 

 فعلـى سـبيل المثـال، أدُرجـت بعـض القصائـد المفقـودة مـن مخطوطـة إسـطنبول 

– التـي يبـدو أنهّـا اتخُـذت أساسـاً للطبعة وقوبلت بالنسـخ الثالث الأخـرى – الموجودة 

فـي مخطوطتـي دبلـن وبرمنغهـام فـي المتـن تـارةً وفـي الحواشـي تـارةً أخـرى. كمـا أنّ 

التصحيحات المفرطة ليسـت نادرة، ولا سـيّما فيما يتعلقّ بالأسـانيد، على نحو ما نبّه إليه 

لورانـس كونراد))).

وبنـاءً علـى ذلـك، ومـع الحاجـة إلـى الكثيـر مـن الحـذر عند اسـتخلاص النتائـج عند 

الرجوع إلى نصّ »ح« بسـبب هذه الشـكوك، فإنّ أيًّا من الطبعات الثلاث اللاحقة لكتاب 

»الفتـوح« لـم تقـدّم أساسـاً أكثـر متانـةً للبحـث؛ فالطبعـة التي نشـرها نعيـم زرزور عام 
)1986م( نـادراً مـا تقـدّم أكثـر مـن إعـادة طباعـة بسـيطة لطبعـة »ح«)))، وقد نهـج فيها 

المحقّـق نهجـاً غريباً في سـدّ ثغرات النصّ العربـيّ؛ إذ عمد في معظم الأحيان إلى إدراج 

ترجمة عربية حديثة عن الترجمة الفارسـية الوسـيطة، دون أنْ يوضّح هذا المنهج بدقة. 

وليزداد الأمر سـوءاً، اسـتكُمِلت هذه الإضافات أحياناً بنصوص مقحمة من مصنَّفات أخرى 

كالطبريّ )ت310ه/923م())).

وفضالً عـن ذلـك، لا تعيـن القـراءة المتأنية لنصّه أحيانـاً على تمييز حجـم التدخلات 

التحقيقية برمتها؛ فهو وإنْ نبّه القراّء في )1/ 75، الحاشية 1( إلى وجود ثغرة وأشار إلى 

المخطوطات الفارسـية التي اسـتعان بها )مخطوطتا حيدر آباد، سالارجنك 144 و145()))، 

فإنـّه يكتفـي بعد عشـر صفحات بتحديد نهاية الترجمـة العربية المعادة بقوس مربع من 

))) ينظـر ابـن أعثـم وتاريخـه، لورانس آي. كونراد، مجلـة العُْصُور الوُْسْـطىَ م23، ع1، 2015م: 87 – 

125، خصوصـاً الصفحة 114.

))) ينظر كتاب الفتوح، ابن أعثم الكوفيّ، تحقيق )نعيم زرزور(.

))) ينظر على سبيل المثال: كتاب الفتوح )تحقيق زرزور(: 78/1، السطران: 20–81/1،21، السطران: 4 – 5.

))) ينظر كتاب الفتوح )تحقيق زرزور(:75/1، الحاشية: 1.
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دون أيّ إيضـاح))). وقـد تـؤدي محاولة المواءمة بين طبعة »ح« وهذه الترجمة المعادة من 

الفارسـية إلـى مصاعـب إضافيـة، منهـا ضياع أجزاء مـن النصّ العربـيّ المنقول عَبر النسـخ 

الباقية، كما حدث في مقطع بلغ زهاء نصف صفحة، حُذف على الأرجح جراّء الوصل غير 

ق بين نهاية المقطع الفارسـيّ المترجَم ترجمـةً معادة، والنصّ العربيّ لطبعة »ح«))). الموفّـَ

وقد اتبّع محقّقا »كتاب الفتوح« اللاحقان المنهج نفسه في ملء ثغرات النصّ العربيّ 

الأصلـيّ بـإدراج مقاطـع مُترجمة مرةً أخرى من الفارسـيّة، ومع ذلـك كان أحدهما - وهو 

علـيّ شـيري - أكثـر حرصـاً في تمييز هـذه الإضافات منهجيـا؛ً إذ وضع ملاحظـة تحريريةّ 

عنـد بدايتهـا وأشـار إلى نهايتها بأقـواس مربعة مرفقة بحواشٍ توضيحيـة)))، أمّا في طبعة 

سـهيل زكّار الصـادرة عـام 1992 ))) فالإضافـات أقـلّ وضوحـاً - خلافاً لشـيري - فلم يكتفِ 

زكّار بإعـادة اسـتخدام الترجمـة العربيّـة الحديثـة لـزرزور)))، بل اختـار أنْ يصنع ترجمته 

الخاصّـة معتمداً على الطبعة الحجريةّ المذكورة سـابقاً لشـيرازيّ))).

قة تمسّ الحاجة  وهـذا ينسـجم بطبيعـة الحال، مع سـعي زكّار إلى إعداد طبعـة محقَّ

إليها، وقد اعتمد في ذلك على مخطوطة إسـطنبول، وجعل مخطوطة دبلن نصّاً مرجعياً. 

بيَْـدَ أنّ حواشـيه تكشـف أنـّه لم يرجـع باطرّاد إلى قـراءات الأخيرة، كما فعـل زرزور من 

قبلـه، فأقحـم فـي متـن كتاب الفتـوح مقاطع مـن مؤلفّات مسـتقلة مثل »صفيـن« الذي 

يحتمـل أنْ يكـون »وقعة صفين«))).

ولعـلّ هـذا العـرض الموجز يفسّـر الحماسـة التي تنتـاب أيّ دارس لتاريـخ العرب في 

))) ينظر كتاب الفتوح )تحقيق زرزور(: 84/1، السطر: 20 .

))) للجزء المفقود، تنظر طبعة )ح(: 1/ 100، الأسطر: 1– 11.

))) ينظـر علـى سـبيل المثـال: كتـاب الفتـوح، ابن أعثـم الكوفـيّ، تحقيق )عليّ شـيري(: مـن 72/1، 

السـطر : 16 إلـى 83/1، السـطر: 8، خصوصـاً: 83/1 الحاشـية: 1.

))) ينظر كتاب الفتوح، ابن اعثم الكوفيّ تحقيق)سهيل زكار(.

))) نظـراً لأنّ نـصّ شـيري مطابـق لنـصّ زرزور، فـإنّ هنالـك سـبباً وجيهاً للاعتقـاد بأنه أعاد ببسـاطة 

اسـتخدام نصّ سـلفه.

))) ينظر غزوات ابن حُبيش )المقدمة( : 13.

))) ينظر كتاب الفتوح )تحقيق زكار(: 164/1، الأسطر 13–17.



421 ب زيحب شيخلا جمة:رت - ونيكا شونليبرم

القرنين التاسـع والعاشـر الميلاديين، حين يظفر بنصّ محقَّق حديثاً لابن أعثم، لاسـيمّا إذا 

اسـتند – كمـا هـو شـأن الطبعة قيـد النقد – إلى مخطوطـة ظلتّ مهمَلةً مـن قبل، فأتاح 

بذلك شـهادتها للوسط العلميّ. 

ومن البديهيّ أنْ ينطوي اختيار تحقيق قسـم محدّد من عمل متعدّد المجلدات على 

مخاطـر كامنـة، غيـر أنّ ضخامـة كتـاب الفتـوح الهائلة، وتعـذّر الوصول إلـى مخطوطاته 

بيسـر، وما يعتور نسـخه المطبوعة من مشـكلات جمّة لم أستطع إلا أنْ ألقي عليها لمحةً 

فـي هـذه المراجعـة تجعـل جميـع المسـاعي الرامية إلى تحسـين النصّ كلـّه أو جزء منه 

جديـرة بالثناء ومبرَّرة مـن دون عناء))).

علـى أننّـا نلاحـظ أيضـاً أنّ هـذا النوع مـن المنهج يحقّق أفضـل النتائـج عندما يختار 

المحقّـق جـزءاً محـدّداً يقوم على تبرير جوهريّ لمعالجته معالجة شـبه مسـتقلة، سـواء 

من حيث ضبط النصّ أو طريقة العمل. وهذا لا ينطبق تماماً على هذه الطبعة؛ إذ يذكر 

المحقّـق قيـس العطاّر في مقدمته أنّ قصده كان ببسـاطة اسـتكمال الطبعات الموجودة 

للكتـاب مـن خلال تقديم مخطـوط لم يتُداول. 

نـاً موضوعيـاً قائمـاً بذاته  وينبغـي أيضـاً التنبيـه إلـى أنّ مخطوطـة أنقـرة لا تبـدو مكوِّ

واضـح التحديـد داخـل كتاب الفتـوح. و مع أنّ البدايـة والنهاية الأصليتيـن للمخطوطة لم 

تصال إلينـا، فـإنّ تقديـري – المسـتند إلى فحص ترقيم كراريسـها – أنّ ما فقُـد من بدايتها 

لا يتجـاوز بضـع ورقـات، أرجحهـا ورقتـان أو ثالث. لكن ممّا يؤسـف لـه أنّ تحليالً مماثلاً 

لا يمكنـه تقديـر عـدد الأوراق المفقـودة من نهايـة المخطوطة تقديراً يعوَّل عليه. وتشُـير 

ر فقـده فـي البداية مع نـصّ ابن أعثم بقـوة إلـى أنّ مخطوطة أنقرة  مقارنـة القـدر المقـدَّ

لـم تبـدأ - علـى الأرجـح - بافتتـاح وحـدة موضوعيـة كبرى، بـل كانت جزءاً مـن مجموعة 

))) وينطبـق هـذا أيضـاً علـى طبعات جزئية أخـرى قائمة على مخطوطـات مختلفة، لـو أنّ محققيها 

لم ينسـبوا نصّ ابن أعثم إلى آخرين، ومن ثمّ خدعوا أنفسـهم أثناء تعديل النصّ والتعليق عليه، 

ينظـر ملاحظـات علـى التقليد النصـيّ لكتاب الفتـوح لابن أعثم فـي الاتصالات والتفاعـل، مونيكا 

شـونليبر، ضمـن وقائـع المؤتمر السـابع والعشـرين لاتحاد المستشـرقين والعربيـات الأوروبيين، 

هلسـنكي 2014م : 427، السـطر: 31. 
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مخطوطات متعدّدة المجلدات، لم توُزَّع فيها الوحدات النصيّة بين المخطوطات المفردة 

وَفـق مبـادئ موضوعيـة. بيـد أنّ ثمّـة ملاحظة لطيفة، وهي أنّ الأسـطر الأولـى الباقية من 

المخطوطـة هـي ثلاثة أشـطار من قصيـدة، ولا يمكن إكمـال هذه القصيـدة بالرجوع إلى 

المخطوطات الأخرى؛ لأنها إمّا لا تحتفظ بهذه الأبيات أو تشـتمل على نصّ شـعريّ آخر))).

لـة جـدّاً تصل إلى نحـو مائة صفحة، ويسـعد  يبـدأ الكتـاب قيـد النقـد بمقدمـة مفصَّ

ار - فضالً عـن معالجة بعـض القضايا العامـة التي تنُاقش عـادةً في هذا  القـارئ أنّ العطّـَ

القسـم - تناول مشـكلات نادراً ما تطُرق في طبعات الشـرق الأوسط، فيفتتح بحثه بفصل 

عـن ابن أعثم، يتناول اسـمه ومذهبـه ومصنّفاته وشـعره ووفاته))). 

ار موثوقة بشـكل عام، غير أنهّ يسُتحسـن الحذر فـي بعض الحالات؛  واسـتنتاجات العطّـَ

لأنّ حُججه - وإنْ استندت إلى أغلب المصادر المتاحة - أغفلت ذكر بضعة مصادر مُهمة))).

م الفصل التالي))) مخططاً لنشـأة التدوين التاريخيّ العربيّ المبكّر، مع عرض   ثمّ يقدِّ

مسـارات انتقال المعلومات التاريخيّة من أبي مخنف )ت١٥٧ه/٧٧٤م( إلى ابن الجوزيّ 

)ت٥٩٧ه/١٢٠٠م(، مـع تركيـزٍ خـاصّ علـى دور الأسـانيد، وبروز اسـتخدامها فـي الكتابة 

التاريخيةّ.

أمّـا الهـدف الرئيسـيّ للفصـل التالـي))) فهو استكشـاف تاريخ تلقّي كتـاب الفتوح بين 

))) تحتـوي مخطوطـة برمنغهـام )الورقـة 63 ظ، السـطران: 6–7( على بيتين شـعرييّن، بينما تحتوي 

مخطوطـة دبلـن )الورقـة 150أ، السـطر: 8( علـى بيتٍ واحـدٍ فقط، وهو مطابـق للبيت الأول في 

مخطوطة برمنغهام، في المقابل تكتفي مخطوطة إسـطنبول )الورقة 91 ظ، السـطر: 14( بالإشارة 

إلـى قصيدة )شـعر( وتحذف نصها.

))) ينظر قطعة من كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفيّ، تحقيق الشيخ قيس العطاّر: 9–23. 

))) تضمّ المصادر المهمّة غير المستشـارة، على سـبيل المثال: تاريخ جرجان للسـهميّ )ت. 427ه / 

1038م(، و الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسـماء والكنى والأنسـاب لابن 

 ماكـولا )ت. نحـو 475ه/1082م(، و تاريـخ بيهـق لابن فنـدق البيهقـيّ )ت. 565ه/1169–70م(، 

و تكملة الإكمال لابن نقطة )ت. 629ه/1231م(.

))) ينظر قطعة من كتاب الفتوح: 23–33. 

))) ينظر قطعة من كتاب الفتوح: 34–56. 
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القرنين الخامس والثالث عشـر الهجرييّن، و قد جُمعت المصادر التي تمّ اسـتعراضها في 

ثلاثة وعشـرين قسـماً مرتبّةً ترتيباً زمنيّاً. 

يجمـع هـذا الفصل أهـمّ المعطيات عن المؤلِّفين والمصنَّفات التي اسـتخَدمت كتاب 

الفتـوح، لكـنّ قيمتـه الأساسـية تكمن - بلا ريب - في الاهتمام الـذي أولاه العطاّر لانتماء 

ابن أعثم المذهبيّ)))، فبعد أنْ استشـهد ببعض المصادر القديمة والحديثة التي صرحّت 

صراحـةً بـأنّ ابـن أعثـم كاتـب »شـيعيّ«، يعـرض العطـّار كمّـاً كبيراً مـن الأدب الإسالميّ 

الوسـيط وأوائل الحديث، شـاملاً مؤلِّفين ينتمون إلى الشـيعة ومَنْ يسـمّيهم »العامّة«)))، 

ومـن خالل كتاباتهـم يرفـض العطـّار الادّعاء السـابق، مُسـتنتجاً أنّ ابن أعثـم لم يكن في 

الواقـع منتمياً إلى مدرسـةٍ محـدّدةٍ أو مذهبٍ معيّن.

م عرضاً تفصيليّاً -  أمّـا الفصل التالي فيشـرح هدف المحقّق من هذا المشـروع، ويقُـدِّ

على مدى عشـرين صفحة تقريباً - لأبرز الفروق بين نصّه والطبعات السـابقة))). 

ومـا يسُـتغرب منـه عـدول المُحقّـق عـن الاعتمـاد بمشـروعه التحقيقيّ علـى مُقابلة 

نسُـخة أنقـرة مـع سـائر المخطوطـات التـي كان على علـمٍ بها وإدخـال الإصلاحـات وَفقاً 

لذلـك، واقتصـاره على طبعتي زرزور وزكّار بوصفهما مرجعاً لضبط مخطوطة أنقرة، وفي 

ضـوء المشـكلات المذكـورة آنفًـا، فـإنّ هذا الخيـار غير موفَّق من عـدة وجوه.

ولإبـراز قيمـة مخطوطـة أنقـرة، يصنّـف المحقّـق الفـروق بيـن الطبعتين السـابقتين 

ونصّـه فـي أربـع مجموعات رئيسـيّة))):

	1 المواضع المفقودة: تحفظ المخطوطة نصوصاً )غالباً قصائد( غائبةً في الطبعتين))). .

))) ينظر قطعة من كتاب الفتوح : 13–19. 

))) يسـتخدم العطاّر هذا المصطلح بشـكل متسـق طوال مقدّمته للإشـارة إلى الأشخاص والمؤسّسات 

الشيعيّة. غير 

))) ينظر قطعة من كتاب الفتوح: 57–74.

))) يغطي مجلد العطاّر الصفحات التالية في الطبعتين: كتاب الفتوح )تحقيق زرزور( من 55/2، السطر: 

8 إلى 2/ 317، السطر: 5، وكتاب الفتوح )تحقيق زكار( من 1/ 281، السطر: 1 إلى 2/ 31، السطر: 4.

))) ينظر قطعة من كتاب الفتوح : ٥٨–٦٣. 
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	2 اكتمال النصّ: تحتوي على نصٍّ أكثر اكتمالاً ممّا في الطبعتين))). .

	3 صحّة الصياغة: تقدّم الصياغة الصحيحة في مواضع فسدت في الطبعات السابقة))). .

	4 دقةّ الضبط: ضبطها أكثر موثوقية من ضبط الطبعتين))). .

ولإثبـات وجهـة نظره، يقـدّم العطاّر قائمةً تفصيليةً من الأمثلة - في صورة اقتباسـات 

مباشـرة - لـكلّ مجموعـة، وهـذا الجهد الدقيق لا ينُكـر فضله، لكنّ فعّاليتـه مقيّدة حتماً 

بالقصـور الذاتـيّ فـي طبعتـي زرزور وزكّار، ناهيـك عن طبعـة »ح« التي اعتمـدت عليها 

طبعـة زرزور، فلـم تتضمـن وصفاً مفصّالً للمنهج المعتمد في ضبـط قراءاتها، وحيث إنّ 

العطـّار كان علـى علم بأنّ عمل زرزور ليس سـوى نسـخة من طبعـة »ح«، فإنّ منطلقاته 

فـي اختيـار تلـك الطبعة تظـلّ غامضةً، وهو لم يقدّم تفسـيراً واضحاً لذلـك في مقدّمته.

ثـمّ تسـتمرّ المناقشـة بوصف مخطوطة أنقرة)))، ويؤكّد العطـّار أنّ المخطوطة - رغم 

نسـبتها السـابقة مـن قِبـلِ فـؤاد سـزكين إلى أبـي مخنف - تحتـوي في الواقع على قسـمٍ 

طويـلٍ مـن كتـاب الفتوح يغطـّي أحداث صفّيـن والنهروان وخلافة الحسـن× وعهوده، 

وحكم معاوية))) أمّا تاريخ المخطوطة، فيؤيد رأي سزكين في نسبتها إلى القرن السادس/

الثاني عشر، ولا توجد إشارة - لا في المقدّمة ولا في موضع آخر من النصّ - إلى أنّ هذا 

التأريـخ مبنيٌّ على فحص المحقّق الشـخصيّ للمخطوطة.

وبعد تعريف القراّء بالمخطوطة الأصلية، يناقش العطاّر بإيجاز الطبعتين المنشورتين 

سـابقاً اللتيـن اعتمـد عليهما فـي مقارناته، ويذكر صراحـةً أنّ عمـل زرزور »مأخوذ حرفيًّا 

عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بالهند«، أي »ح«)))، لكنّه - لأسباب تظلّ غامضةً )كما 

سـيأتي( - يبدو أنه يعتقد أنّ محقّقي طبعة »ح« اطلّعوا فقط على مخطوطة إسـطنبول؛ 

))) ينظر قطعة من كتاب الفتوح : ٦٤–٦٧.

))) ينظر قطعة من كتاب الفتوح : ٦٨–٧٢.

))) ينظر قطعة من كتاب الفتوح : ٧٣–٧٤.

))) ينظر قطعة من كتاب الفتوح : 74–77. 

))) ينظر قطعة من كتاب الفتوح : 74–75. 

))) ينظر قطعة من كتاب الفتوح : 75–76. 
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لذا يغفل ذكر استخدام طبعة »ح« لمخطوطتي برمنغهام ودبلن، أو الترجمة الفارسية)))، 

وفي المقابل يقرّ بدقة بأنّ مخطوطتي إسـطنبول ودبلن هما مصدرا طبعة زكّار.

ويشـرح العطـّار المبـادئ الرئيسـيّة لمنهجه التحقيقيّ في أربعة عشـر بنـداً)))، وعموماً 

فقد قارن النصوص الثلاثة مع إعطاء الأفضلية لقراءات مخطوطة أنقرة، حيث جرى تصويبها 

عند اللزوم مقابل الطبعتين المختارتين، وفي حالات عدّة رجع إلى مصادر تاريخية أخرى، 

ويشُـار عادةً إلى التعديلات التي أدُخلت على نصّ مخطوطة أنقرة في الهوامش.

ومـع ذلـك قـد تجـاوز هذا المنهـج في مجموعـة غريبة مـن التدخالت التحريرية)))، 

ويؤكّد العطاّر أنهّ غيّر بعض السمات المتكررة في نصّ المخطوطة دون الإشارة إلى هذه 

التغييـرات في الهوامـش، وهي كما يأتي:

	1 تعديـل ترتيـب الكلمـات، مثـل: »أن يخَْـرُجَ إلـى الكُردُْوسِـين بأصحابه« بـدلاً من »أنْ .

يخَْـرُجَ بأصحابـه إلى الكُردُْوسِـين«. 

	2 كتابة »إنيّ/ إناّ« وما شـابهما بنون واحدة كما في المخطوطة، عوضًا عن »إنَّنِي/ إنَّنَا« .

كما في الطبعتين. 

	3 إضافـة النسـب إلـى جميـع الأسـماء المذكـورة بدونـه فـي المخطوطـة، مثـل: »فقال .

الأشـعث بـن قيـس« بـدلاً مـن »فقال الأشـعث«. 

	4 . . تعديل أدوات الربط، مثل: الواو والفاء وثمَُّ

	5 تغييـرات طفيفـة فـي الجمـل المقدّمة للقصائد، مثـل: »فكتب إليـه قعَْنَب بن جَعيل .

شِـعراً« بدلاً مـن »فكتب إليه قعَْنَـب بن جَعيل«. 

	6 اختيـار صيغـة الفعـل المطابقـة لجنس الفاعل عند تعـدد الاحتمـالات النحوية، مثل: .

»زحََفَـتِ النّـاس« عوضًا عن »زحََـفَ النّاس«. 

))) النص الذي تغطيّه مخطوطة أنقرة يعادل طبعة )ح(: 87/3، السطر: 13 إلى 197/4، السطر: 10، 

ومخطوطة إسطنبول: 91/1 ظ، السطر: 14 إلى 1/ 169أ، السطر: 18.

))) ينظر قطعة من كتاب الفتوح : 76–77. 

))) ينظر قطعة من كتاب الفتوح : 78. 
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ومـع أنّ العطـّار يبُـرّر عـدم إثبات هذه التعديلات فـي الهوامش بِكَثرتهـا، فإنه يمُكن 

القـول إنّ تكرارهـا يجعلهـا فـي الواقـع مـادةً بحثيـةً قيّمةً لفهـم المخطوطـة وأصلها الأم 

ونسّـاخها مـن جهة، ولدراسـة النصّ نفسـه من جهـة أخرى.

ويشغل النصّ المحقّق نحو ٥٥٠ صفحة)))، والإخراج الطباعيّ مُحكم وجذّاب، وحجم 

الخـط مُناسـب ممّـا يجعـل القراءة مريحة، وسـيقدّر القراء - دون شـكّ - حـرص المحقّق 

على ضبط الأشعار.

أمّـا العائـق الوحيـد أمـام الباحثين في النصّ، فهـو اختيار المحقّق الإشـارة إلى جميع 

الاختلافـات مـع الطبعتيـن المطبوعتيـن دون ذكـر أرقـام الأجـزاء والصفحـات فـي تلـك 

الطبعـات فـي الهوامـش، هـذا القـرار - الـذي اتُّخـذ ربمّـا تيسـيراً للقارئ - يجعـل عملية 

التثبـت المرهقـة مـن مصـادر هذه التعديالت أكثـر إتعاباً.

وتختتـم الطبعـة بمجموعة فهارس تشـمل: الآيات القرآنية، الأعالم، الأماكن، القبائل، 

المعـارك، الأشـعار، فضالً عن قسـم ببليوغرافيّ يذكـر المصادر الأوليـة والمراجع الثانوية 

الـواردة فـي المقدمـة))) وتـُدرج ببليوغرافيـا منفصلـة للمصـادر المسـتخدمة فـي إعـداد 

النـصّ المحقّـق)))، ويوُجـد في نهاية الطبعـة فهرس تفصيليّ دقيق يشـمل عناوين فصول 

المقدّمـة وعناويـن جميع أبواب النـصّ المحقّق))). 

الطبعـة قيـد المراجعـة عمـلٌ رصيـنٌ متقـنٌ وأنمـوذجٌ فريدٌ للطبعـات عاليـة الجودة 

قـةٍ سـابقاً – ومـن ثمّ  الصـادرة فـي الشـرق الأوسـط. فبإتاحتـه نـصَّ مخطوطـةٍ غيـر محقَّ

مسـتعصية المنال - يتُيح هذا العمل للباحثين المسـتقبليّين إقامة دراسـاتهم على شواهدَ 

أكثـر لتناقـل عمـل ابـن أعثم، مسـاهماً بذلـك مسـاهمةً كبيرةً فـي فهمنا لهـذه العملية. 

إضافـةً إلـى اقتـراح قـراءات جديدة لمقاطع نصّية منشـورة سـابقاً، فإنّ إسـهام مخطوطة 

أنقـرة الأكثـر أهميـةً هو وفـرة قصائدها، وفي هذا الصدد لا تعُد مخطوطة أنقرة اسـتثناءً 

))) ينظر قطعة من كتاب الفتوح : ٨٩–٦٤١.

))) ينظر قطعة من كتاب الفتوح : ٦٤٣–٧٠١.

))) ينظر قطعة من كتاب الفتوح : ٧٠٣–٧٣٠ .

))) ينظر قطعة من كتاب الفتوح: ٧٣١–٧٣٦.
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بيـن المخطوطـات التـي أهُملـت فـي إنتـاج طبعة حيـدر آبـاد »ح«. ومن ثـمّ تؤُكد هذه 

الطبعـة مـرةً أخـرى أنّ معرفتنا بكتاب الفتوح سـتظلّ بالضرورة ناقصـةً وناقبةً إذا اعتمدنا 

فقـط علـى نـصّ طبعـة »ح«، الذي كان حتـّى الآن الطبعـة المطبوعة الأكمـل والأوثق.

وفـي المقابـل، وفـي ضوء هذه الطبعـة فضلاً عن مشـاريع مماثلة أخـرى، يمكننا أنْ 

نأملَ بواقعيةٍ الاقترابِ أكثر من اسـتعادة نسـخةٍ أوفى لنصّ ابن أعثم، وذلك بإعادة إدراج 

مقاطـع نصّيّـةٍ طويلـةٍ اسـتبعدها قـراّء )و( أو نسّـاخ مـا بعـد القـرن الرابع الهجـري لعدم 

استسـاغتها، لكـن دونهـا لا يمكن فهمُ أهـداف المؤلفِّ ومنهجِه فهماً سـليماً.

أمّا السـمة المركزيةّ التي تحدُّ من صلاحية النصّ المحقّق للتحليل الفيلولوجيّ والنقد 

النصـيّ فهـي اعتمـاد العطـّار الاختياريّ علـى »مادة مرجعيّـة« - أي طبعتـي زرزور وزكّار 

- غيـر كافيـة بطبيعتهـا بوصفهـا أساسـاً موثوقاً لمثـل هذا العمـل، ولا ريبَ أنّ اسـتخدام 

طبعـات سـابقة فـي البحـث عـن »أفضـل« القـراءات للنـصّ النقديّ هو ممارسـة راسـخة 

ومقبولة، خاصّة إذا كان المحقّق غير قادر على الوصول المباشر إلى جميع المخطوطات 

الباقيـة. وقـد يبـدو هـذا النهـج مشـروعاً للوهلة الأولى فـي هذه الحالـة أيضا؛ً نظـراً لأنّ 

طبعتـي زكّار وزرزور اسـتندتا مباشـرةً أو غيـر مباشـرة إلـى مخطوطـات لـم تكـن متاحةً 

للعطـّار إلا بصيغتهـا الثانويـة هـذه، كمـا سـبق ذكـره فقـد اعتمـد زكّار علـى مخطوطتي 

إسـطنبول ودبلـن، بينمـا اسـتخدمت طبعـة حيـدر آبـاد »ح« - التـي أعـاد زرزور طباعـة 

نصّهـا جزئيًّـا - مخطوطات إسـطنبول ودبلـن وبرمنغهام لأجزاء كتاب الفتـوح التي تغطيها 

مخطوطـة أنقرة))).

غيـر أنّ زرزور أثنـاء إعـادة طباعـة »ح« قام بتقطيع هوامشـها الأصليّـة تقطيعًا جائراً. 

ففـي هوامشـه تشـير الإحـالات دائمـاً تقريبـاً إلـى »الأصـل« الـذي يفُترض أنـه مخطوطة 

إسـطنبول، مع حذف قراءات مخطوطتي دبلن وبرمنغهام )المشـار إليهما في طبعة »ح« 

بــ»د« و»ب«(. هـذا »التبسـيط« قـد يضلِّل القـارئ غيـر المُتنبّه وغير المطلّـع على طبعة 
»ح«، لا سـيّما بأنـّه يوحي بطباعة طبعةٍ دقيقةٍ قائمـةٍ على مخطوطة أصليةٍ وحيدةٍ، وقد 

))) النـصّ الـذي تغطيـه مخطوطـة أنقـرة يعـادل مخطوطة برمنغهـام )الأوراق 63 ظ، السـطر: 8 إلى 

150ظ، السـطر: 14(، ومخطوطـة دبلـن )الأوراق 150 أ، السـطر: 9 إلـى 254 أ، السـطر: 9(.
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يفسّـر هـذا الواقـع لمـاذا ظـنّ العطاّر - على ما يبـدو - أنّ طبعـة زرزور قائمة فقط على 

مخطوطـة إسـطنبول، ممّـا دفعه بدوره إلى إغفـال أيّ ذكر لمخطوطتـي دبلن وبرمنغهام 

اللتين تجاهلهما زرزور. يضُاف إلى ذلك أنّ عملية إعادة الطباعة قد تدُخل أخطاءً جديدةً 

فـي المتـن، ممّا يجعـل مثل هذه الطباعة المعاد تسـويدها لا تصلح أساسـاً للمقارنة.

في الختام، ورغم نقاط الضعف متفاوتة الأهمية التي أشـرت إليها، فإنّ هذه الطبعة 

هـي - بال شـكّ - طبعـة نافعـة ومُهمـة، تمأل - مـن خالل جعـل مخطوطة غيـر محقّقة 

سـابقاً متاحـةً - فجـوةً كبيرةً في دراسـة التقليـد المخطوط لـ»كتاب الفتـوح«، وفقًا لذلك 

فـإنّ عمـل العطـّار ذو أهميـة بالغة ومادة قيّمـة لكلّ من الباحثيـن المتخصّصين في هذا 

الموضـوع تحديداً، والمشـتغلين بدراسـة حقبة الفتنة الأولى على السـواء.

لـذا، يشُـكر المُحقّـق والناشـر على القيـام بهذه المهَمة الشـاقة، ونظـراً لأهمية هذه 

الطبعـة فإنهّ ممّا يؤُسـف أنْ نجد نسـخاً قليلةً جدّاً منها متاحةً فـي المكتبات المتخصّصة 

فـي العالـم الغربـيّ، ممّا يحـدّ من الوصـول إلى هذه الطبعـة المنتظرة لنصٍّ شـاهدٍ بالغ 

الأهميـة من تاريـخ ابن أعثم.
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